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المستخلص

القصيدةصوتياتمتناولةالأسلوبي،التحليلبحسبالقصيدةلأبياتموسعاًتحليلاًالدراسةتقدّم

دراسةوهياللغة.عليهتدلالذيالحزنبشعورالدلالاتتلكوربطالمتعددةودلالاتهاوصورها

.لم تسُبق في نطاق البحث

الكلمات المفتاحية

أسلوب، أسلوبية، جماليات، انزياح، صوتي، تركيبي، دلالي.

Extract

The study provides an extensive analysis of the paddle vessels according

to the semolid analysis, entrepreneurs and their images and their multiple

implications and linking those signs with the sense of sadness indicated

by the language. A study has not been preceded in the search range.

keywords

Style, stylistic, aesthetics, flower, voice, synthetic, delighted.

المقدمة

مسرورا(بالأعيادكنتمضى)فيماعبادابنقصيدةلأبياتموسعاًتحليلاًالدراسةهذهتعرض

تلكوربطالمتعددةودلالاتهاوصورهاالقصيدةصوتياتمتناولةالأسلوبي،التحليلبحسب

الدراساتحقلففيوالكلمات.اللغةعليهتدلّمتعددة،أبعادلهالذيالحزنبشعورالدلالات

قصيدتهباستدعاءوذلكالتاريخ،علىكشاهدعبادبنالمعتمداسميظهرالأندلسي،للعهدالثقافية
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عدّة،نواحيمندراستهايمكنمقارنة،حسيةّومشاهدمقارناتمنصوّرتهلمِاالدراسة،محلّ

إلىالدراسةهذهتهدفالطريقة.بهذهبالبحثتسُبقلمدراسةوهيوثقافياً.وسلوكياًوأدبياًنفسياً

الشاعرلغةتخضعإذالظاهرة،الألفاظخلفتتوارىالتيالعميقةبالمعانيالنصمكوناتربط

التيالمعانيتلكإلىيقودماالكلاموجرسوالأحرفالمفرداتمنفيختارالواقعية،لظروفه

تتجاوز ظاهر الكلام.

مشكلة البحث

المفرداتفيذلكيظهرالكتابة،وأسلوببالحزنالشعوربينارتباطوجودالدراسةتفترض

أسسوفقإثباتهإلىالدراسةتسعىماوهوالضمائر،واختيارالأحرفوأصواتوالصور

علمية.

أهداف البحث

الأسلوبملاحظةخلالمنالأدبي،التعبيرفيالحزنأثرعلىالضوءتسليطإلىالدراسةتهدف

خلفالمتواريةبالمعانيالنصمكوناتربطإلىتهدفكماالأسلوبي.المنهجوفقوتحليله

الألفاظ الظاهرة.

أهمية البحث

ودلالاتهاوصورهاالقصيدةصوتياتفيمتوسّعةعباد،ابنأبياتأسلوبياًالدراسةتتناول

.المتعددة وربط تلك الدلالات بالحزن. وهي دراسة لم تسُبق في نطاق البحث نفسه

منهج البحث

لاكتشافالعاماللغةعلممفاهيمالأسلوبعلمويستخدمالأسلوبي،المنهجعلىالدراسةتعتمد

ناحيةمنوالموسيقىناحيةمنالنثربينالمقارنةعاقداًالشعري،للإيقاعالجماليةالخصائص

معالبلاغة،علمبعكسشديداًتوسعاًفيهاويتوسعالشعريةالصورةفييبحثأنهكماأخرى.
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دونالنحوية،تركيباتهإلىإضافةوالإيقاعية،والصوتيةالجمالية،الدلاليةالنصلبنيةالتحليل

تجاهل السياق.

القصيدة

فيما مَضى كُنتَ باِلأَعيادِ مَسرورا

فسَاءَكَ العيدُ في أَغماتَ مَأسورا
ترَى بنَاتكَ في الأَطمارِ جائِعَةً
يغَزِلنَ للِناسِ ما يمَلكِنَ قطَميراً

برََزنَ نحَوَكَ للِتسَليمِ خاشِعَةً

أَبصارُهنَُّ حَسيراتٍ مَكاسيرا
يطَأنَ في الطين وَالأَقدامُ حافيةٌَ

كَأَنَّها لمَ تطَأ مِسكاً وَكافورا

لا خَدَّ إِلّا تشَكّى الجَدبَ ظاهِرهُ

وَليَسَ إِلّا مَعَ الأَنفاسِ مَمطورا

أَفطرَتَ في العيدِ لا عادَت إِساءَتهُُ

فكَانَ فطِرُكَ للِأكبادِ تفَطيرا

قدَ كانَ دَهرُكَ إِن تأمُرهُ مُمتثَلِاً

فرََدّكَ الدَهرُ مَنهياًّ وَمأمورا

مَن باتَ بعَدَكَ في مُلكٍ يسُرُّ بهِِ

1(فإِنَّما باتَ باِلأَحلامِ مَغرورا )

طهمراجعة:بدوي،وأحمدالمجيد،عبدحامدوتحقيق:جمع،اشبيليةملكعبادبنالمعتمدديوانعباد،بنلمعتمدا)(1

.35م(3،2000طالمصرية،الكتبدار)القاهرة:حسين،

ذُكرت في الديوان قصيرة، ولم تشمل جميع الأبيات الواردة في دراستي، فاستعنت بموقع الديوان لإكمال النواقص:

https://www.aldiwan.net/poem14212.html
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التعريف بالمعتمد بن عباد

وتوفيم1040عامالبرتغال،فيإقليمباجهفيولدالطوائف،ملوكعصرفيإشبيليةملكهو

وكانقصر،مئةقصورهوكانتوأبناءهوحاشيتهنفسهعلىأسرفبأغمات.سجنهفيم1095

2(.محبا للأدب والفن، كان فارساً شجاعاً، شديد الاعتداد بنفسه، قوي الصبر والإرادة )

ظروف نشأة القصيدة

لحالهن،فرثىالعيد،يومفيالسجنبناتهعليهدخلتْبأغمات،عبادبنالمعتمدسجنبعد

فصدّعنسيئةوحالةرثةأطمارفيفرآهنالملك،بناتوهنّبالأجرةللناسيغزلنووجدهن

3(.)قلبه، فأنشد هذه القصيدة

الدراسات السابقة

ثلاثتناولإلىالدراسةهذههدفت(،)نقدية(")دراسةعبادبنالمعتمد"أسريات- 4

دورهمامحورينخلالمنالقصيدة،هذهأحدهاعباد،بنالمعتمدأسرياتمنقصائد

قصائدالباحثاناختاروقدأيضا.ذلكفيالموسيقىودورالشعري،النصبناءفياللغة

منهاتكونتالتياللغةوتميزّالسامية،المعانيمنفيهالماالخصوصوجهعلىالأسر

فيهانظمالتيوالموضوعاتالأغراضناحيةمنالقصائدهذهولاختلافالقصائد،

تجربتهأنكمابعده.وماالأسرقبلماتجربتين:بينفاصلاًكانالأسرولكونالشاعر،

بعد الأسر كانت إضافة لأبعاد تفصيلية في تصوير حياة انسان كان ملكاً ثم فقد كل شيء.

بنوالمعتمدالحمدانيفراسأبيشعرفيالسجن"تجربةبعنوانماجستيرأطروحة-

منكلحياةفيالسجنلمحنةتأريخعلىالدراسةهذهقامت(فنية("))دراسةعباد 5

م.2004فلسطيننابلس/الوطنية،النجاحجامعةالخواجة،شحادةإبراهيمإشرافالله،عبدعامراللهعبدعامرإعداد)(5

م.22011+1العدد،27مجلددمشق_جامعةمجلةنقدية(،)دراسةعبادبنالمعتمدأسرياتالخلفات،وخالدالسعودي،محمد)(4

المرجع السابق)(3

.6-4،السابقالمرجععباد،بنالمعتمدديوانمقدمةانظر)(2
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اللغويةالألفاظرصدثممنمنهما،كلشعرفيالمحنةهذهانعكاسوتتبعالشاعرين،

كماموضوعاتهعنوممثلالسجنعنمعبرلغويمعجمضمنمنهماكلاستخدمهاالتي

وأبرزت الدراسة الصور الفنية والموسيقى الشعرية واللغة الشاعرية في قصائد مختارة.

المنهجالباحثاختار(نفسية("))دراسةعبادبن"المعتمدبعنوانماجستيرأطروحة- 6

الشخصيةفالسيرةعباد،ابنأدبلدراسةالمناهجبينمنالأصلحانهيرىلأنهالنفسي

بابفيدراستيقصيدةأبياتبعضاختاروقدالرسالة.هذهفيالأبرزالجانبهي

لاعلياإرادةأمامانهزمالباحث_نظروجهة_منلأنهالموتوتمنيالذاتعلىالانكفاء

فقدانأنعلىمدللاًالخصاء،عقدةبابفيمنهاببيتيناستشهدكماتجابه.ولاتقُهر

فيالأساسفيتتفعللأنهاالعقدةهذهلتجليّمواتيةظروفالنعيمعقبوالسجنالمًلك

الإيقاعبابفيكاملةذكرهاكماالملك.نزعتجاربمنتجربةالفردفيهايحيامرةكل

المأساةمعمتعايشةتبدوالقصيدةهذهفيالمعتمدنفسيةأنمستخلصاًالنفسية،ودلالاته

أختلفماوهوالتجربة،حسابعلىوالجناسكالطباقالمحسناتاستخدامكثرةبدليل

معه فيه.

7(فنية("))دراسةعبادبنالمعتمدشعرفي"الاستعطافبعنوانماجستيرأطروحة-

ابنعندالاستعطافشعرفنياتالثالثالفصلفياستعرضفصول.ثلاثةإلىقسمها

الشعريةوالموسيقىالشعريةالصورةوكذلكوالأسلوب،الشعريةاللغةناحيةمنعباد

داخليا وخارجيا. وقد تناول من قصيدة الدراسة أبياتاً معدودة للاستشهاد دون توسع.

ابنقصيدةالكاتبةفيهذكرتْ(عباد")بنالمعتمدعندالشعرية"الصورةبعنوانمقال- 8

اللفظبابوفيالسجن،وحياةالنعيمحياةحياتين،بينللمقارنةالتقابلبابفيهذهعباد

ر اختارت بيتاً واحداً من هذه القصيدة. المصوَّ

.28،2012مجلددمشق،جامعةمجلة)مقال(،عبادبنالمعتمدعندالشعريةالصورةأقدح،حسناء)(8

م.2013بسكرة،خيضرمحمدجامعةبخوش،عليإشرافغضاب،ميرةإعداد)(7

م.2004/2005الجزائر،قسنطينة/منتوري،الإخوةجامعةحمادي،اللهعبدإشرافخيط،محمدإعداد)(6
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وعِبرعباد،بنالمعتمدقصيدةفيالحبكةعقدةعن(التاريخ")عبر"مِنبعنوانمقالة- 9

تاريخية سياسية.

التعريف بالمنهج الأسلوبي

مفاهيمالأسلوبعلمويستخدم()اللغوية"للظواهرالوجدانيةالتأثيراتهي"الأسلوبعلممادة 10

ناحيةمنالنثربينالمقارنةعاقداًالشعري،للإيقاعالجماليةالخصائصلاكتشافالعاماللغةعلم

بعكسشديداًتوسعاًفيهاويتوسعالشعريةالصورةفييبحثأنهكماأخرى.ناحيةمنوالموسيقى

كذلكالأسلوبعلميدرس(.)التصوير"مننوعهوشعريوصف("فكل)البلاغةعلم 1112

13(.)أخرىصيغةدونصرفيةصيغةلاختيارالكاتبأوالشاعرتدفعالتيالوجدانيةالعوامل

الدلاليةبنيتهمتأملةالقراءات،متعددرسماًالنص،لعالممتفرداًتأملاًالأسلوبيةترسمهنا،من

14(.الجمالية، والصوتية والإيقاعية، إضافة إلى تركيباته النحوية، دون أن تتجاهل السياق )

تحليل القصيدة

أولاً _ المستوى الصوتي

مثلهيتسعلالكنهالطويل،من"يقرببحروهو(،)البسيطبحرمنعموديةالقصيدة 15

وهوالبحرين،أجزاءتساويمعوالألفاظ،بالتراكيبللتصرفلينهيلينولاالمعاني،لاستيعاب

إلىأولهامنالقصيدةمبنىفيالمتحكمةالموسيقىهذه()وجزالة"رقةيفوقهآخروجهمن 16

.64م(2،1992طاللبناني،الفكردار)بيروت:الخليل،عروض،العربيالشعربحوريموت،غازي)(16

فعلن.متفعلن فاعلن مستفعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن)(15

خيضر،محمدجامعة)بسكرة:والاجتماعيةالإنسانيةوالعلومالآدابكليةمجلة،الشعريللنصالأسلوبيالتحليلوآلياتمستوياتبشير،تاوريريتانظر)(14

.الخامسالعددم(2009يونيو

.59،السابقالمرجعانظر)(13

.58،السابقالمرجع)(12

.56،السابقالمرجعانظر)(11

.45م(2،1992)ط،الأسلوبعلمإلىمدخلعياد،شكري)(10

.1996،62مايو/يونيو،235عددالفيصل،مجلة)مقال(،التاريخعبرمِنالربداوي،جبرمحمود)(9
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المعاناةأجواءليحُمّلهاالشاعرقبلمناختيارهاجاءإنماللمعاني،المتسعالبحرهذاعلىمنتهاها

الفقيرةبهيئتهنالعيديومفيعليهقدمنحينبناتهلمشهدسينمائيةصوراًبهاويرسموالقهر،

الحزنيعرفنلاواللعب،العطرطينفيمتمرغاتلهنّقديمةبصورةمقارناًحيلتهن،وانعدام

شاهداًليصوغالرنانة،بتفاعلاتهالبسيطبحراحتملهاوغيرهاالمعانيهذهالمشقة،ولاالفقرولا

على العصر، وختاماً لمرحلة كبرى من أزهى عصور الدولة الإسلامية في الأندلس.

"حرفهووالمجهورالجهر،حروفمنوالراءالراء،حرفالرويّوألف،براءتنتهيالقافية

ويجريعليهالاعتمادينقضيحتىمعهيجريأنالنفسَومُنعموضعه،فيالاعتمادأشبع

مدىعنالمؤثرّالصوتيالتعبيرعلىقادراليكونلهمؤهلةهناالحرففصفة()الصوت" 17

أحرفإلىالراءتنتميكمالهذه،إنشائهأثناءتجربتهفيالشاعرعاشهالذيوالقهرالاحتراق

الحرىالزفراتأنتؤكدالصفةوهذه(،)طرفه"منتخرجلأنهااللسانذُلقُمن"أيالذلاقة 18

هذااختيارفكانيحمله،الذيالعناءمنقائلهاتريحكيعوائقدونالخروجإلىتحتاجالمتتابعة

وهواللين،وكذلكالجهر،وحروفالمدّ،حروفمنفهوالألفأمامناسبة.أيمامناسباًالحرف

منفيهمابكلالراءحرفعقببالشجنوالإفضاءللبوحتمهدصفاتوهي()هوائيحرف 19

بالمدممتلئولظاها،المعاناةبأصداءالصوتليملأعقبهالألفيأتيومعبرة،شديدةقويةصفات

أسرياتبحثوفيالأسير.الشاعرقلبفيالأسيرةالحزينةالمعانيمنتبقىّماليحررالمفتوح

الأسيرنفسفيالكامنةبالثورةيوحيوالألفالراءاختياربأنالباحثانيرىعبادبنالمعتمد

عندباللسانيصطدمالذيبمخرجهالراءحرفهوكماالسجنوقضبانبالقيودتصطدموالتي

منالشاعريحررالذيالألفحرفسوىمخرجاًالشاعريجدفلاالحلق،سقفبأعلىبهالنطق

20(.قيوده )

.216،سابقمرجعوالخلفات،السعودي)(20

.1/53م(1،2002طالعلمية،الكتبدار)بيروت:هنداوي،عبدالحميدتحقيق:،العينكتابهـ(،170)تالفراهيديأحمدبنالخليل)(19

.1/78م(1،2000طالعلميةالكتبدار)بيروت:،الإعرابصناعةسر،هـ(392)تالموصليجنيبنعثمانالفتحأبو)(18

.1،4/434(1طالجيل،دار)لبنان:هارون،السلامعبدتحقيق:الكتاب،هـ(،180(تبشرأبوبالولاء،الحارثيقنبربنعثمانبنعمروسيبويه،)(17
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فيجزءآخر"استواءعنعبارةوهيالتصريع،ظاهرةأيضاًالأولبيتهافيالقصيدةفيتتجلى

بتوانيشعوراًالتصريعيورث(والرويّ")الوزنفيعجزهمنجزءوآخرالبيتصدر 21

الإيقاع، ما يدل على معنى المقارنة التي وقف الشاعر قبالتها فأنشد هذه الأبيات.

مستسلمةوالذلّ،المعاناةمخّضتهاالتيوالشجنالحزنلنغمةآسرةموسيقىوالوزنالقافيةتمنح

الأملفيرغبةلاجموح،ولافيهاثورةلاوأيامه،وغناهحريتهفقدَالذيالحكيمالشاعرلبوح

فنيةأصواتعلىإذاًالقصيدةموسيقىتأسستالقدَر.ومسايرةالشكوىبلالحياة،استعادةولا

الأحرفبعضوتكرارالرويّبحرفيارتبطتلغويةوأصواتوالتفعيلة،البحرإلىعائدة

حرفللانتباه،جذبحرفوهووالثالث،الأولالبيتفيالسينحرفمثلالمفردةبأصواتها

حروفمنهوإذنبرة،بأعلىبالفكرةفيصدحاللسان،بصفيرهيتخللحرفللقضية،إبراز

(:على السين والزاي والصاد)( والصفير نوع من الاحتكاك اقتصر( الاحتكاكي)الإنطلاق) 222324

فيما مَضى كُنتَ باِلأَعيادِ مَسرورا

فسَاءَكَ العيدُ في أَغماتَ مَأسورا
برََزنَ نحَوَكَ للِتسَليمِ خاشِعَةً

أَبصارُهُنَّ حَسيراتٍ مَكاسيرا

اللثويةالأصواتأحدوالطاءوالسادس،والرابعالثانيالبيتفيالطاءتكرريلحظكما

النطقعنداللسانطرفيكونأنوهوبليغ،صوتيوصفالحرفولهذاالمهموسة،الانفجارية

الهواءممرويغلقالفمفيالهواءيحبسبحيثقليلاً،عنهابعيداًأوالأسنان،خلفاللثة،"علىبه

ثماللثة،خلففيتجمعالصوتية،الأوتارذبذبةيحدثاندونلرئتينمنالهواءيندفعثمالأنفي،

الوصفهذا(مفخماً")مسموعاًانفجاراًمحدثاًالهواءفينطلقموضعه،اللسانطرفيغادر 25

والبوحالانفجارفيالرغبةعنمعبرّالطاءفاختيارأكثر،أبعاداًالمعنىأعطىالحرفلمخرج

الذي تجاوز حدّ السكون والأنين، إلى الدّويّ الصادح المزلزِل:

202،السابقالمرجع)(25

المرجع السابق)(24

186،السابقالمرجعجانبي"غيرانطلاقاًالفممنالهواءانطلاقبه"ويقصد)(23

مطبعة)مصر:،اللغةأصواتأيوب،عبدالرحمنالأنف"أوالفممنمخرجهيجاوزحتىتوقفدونالأصواتمنبصوتالنطقعندالهواءخروجهو"الانطلاق)(22

185(2،1968طالكيلاني،

.450م(1،2008طحزم،ابندار)بيروت:،العربيةالبلاغةعلومفيمنهجيةبحوثشعيب،أحمداللهعبدابن)(21
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ترَى بنَاتكَ في الأَطمارِ جائِعَةً

يغَزِلنَ للِناسِ ما يمَلكِنَ قطَميراً
يطَأنَ في الطين وَالأَقدامُ حافيةٌَ

كَأَنَّها لمَ تطَأ مِسكاً وَكافورا

أَفطرَتَ في العيدِ لا عادَت إِساءَتهُُ

فكَانَ فطِرُكَ للِأكبادِ تفَطيرا

تتذبذبولاالرئتينمنينطلق"فالهواءوانتهاءفتوردليلالسابعالبيتفيالهادئالهاءوتكرر

مرورهعندمسموعاحتكاكيحدثولكنالحنجري،البلعومجدرانتهتزولاالصوتية،الأوتار

انتهىحتىوتكبر،تنمولكنهاوتنجلي،فتزولصغيرةليستفالمصيبة(،الغضروفي")بالفراغ 26

عواطفوالحسرة،والحزنباليأسالألممزجعنناتجهوالذيالعاطفي،الجفافإلىالأمربه

جريحة تتنفس بتكرار حرف الهاء الذي يمثل المخرج الأول لنفث المصدور حين يقول آه، وأواه:

قدَ كانَ دَهرُكَ إِن تأمُرهُ مُمتثَلِاً

فرََدّكَ الدَهرُ مَنهياًّ وَمأمورا

فيفالمعانيبها،متلبساًالشاعركانالتيالنفسيةالحالةعلىمؤشراًالأحرفتكرارفينلحظ

بهاوشتخفية،معاناةالظاهرهذاوخلفبلالمفهوم،الظاهرعلىمقتصرةليستقصيدته

الأحرف المختارة للبوح، فأضافت على المعنى معاني أكبر.

ثانياً _ المستوى التركيبي

بهذهوهيالبالية،الخروقلهذهلبسهنّعنكنايةالأطمارفيبناتكترىبـالتعبيرفييلحظ

معنىله)في(الجرحرفلأنالأطمار،لابساتبناتكترىيقول:أنمنتأثيراًأشدالصيغة

إمعانهذاوفيالعكس،وليسبناته،متضمّنةالأطمارفكأنّمكانية.ظرفيةهناوهي(الظرفية) 27

في تخيلّهن فقيرات.

157،سابقمرجع،فارسبنأحمد)(27

217السابق،المرجع)(26

10



أَبْصَارُهمُْ﴿خَاشِعَةًتعالى:قولهفيالكريمةالآيةمعوتناصتضمين،أبصارهنخاشعةقولهفي

أيالحال،على"منصوبةالآيةفيوخاشعة()يوُعَدُونَ﴾كَانوُاالَّذِيالْيوَْمُذَلكَِذِلَّةٌترَْهقَهُمُْ 28

الأبصارخاشعاتللتسليمجئنأيالمعتمد،بيتفيخاشعةومثلها()الحال"بتلكيخرجون 29

للاهتمامعليهاوالتوكيدالحالتلكإبرازوهوإضافي،معنىوالتأخيرالتقديموفيالحال،بتلك

القدوموقتحالهاعلىبلنفسهاالأبصارعلىالضوءتسليطالصورةفيالمرادليسإذبها،

الترتيبأصلعن()تركيبياًانزياحاًالبصرعلىالخشوعصفةقدّموالانكسار.الخشوعوهو 30

وذلك لجذب انتباه السامع إلى الصفة التي بدت عليها أبصار البنات وقت إقبالهن.

فيعاموهونكرة،هناالخدأنّالأنفاسمعإلاوليسالجدب،تشكّىإلاخدّلاقولهفيويلاحظ

عنمنقطعالحالينفيالنفسَ()الخد،المستثنىلأنمنقطع،استثناءوهواستثناء،أسلوبالخدود،

وفي(لهَُ")معنىلاجنسهغيرمنالشيء"واستثناءوالبكاء(،)الشكوىمنهالمستثنىجنس 31

حكمفيِيدْخللمالْمُسْتثَْنىأَن"والمعنىإثبات،النفيمنوالاستثناءالنفي،مناستثناءإلاليس

يفسّر هذا البيت على ضوء الأحكام النحوية؟( هذا ما يقوله النحاة، فكيفالْمُسْتثَْنى مِنْهُ ") 32

مننفسَمنوليسالجدب،تشكّىإلاالخدودمنخد)لاهكذا:يقُرأفالبيتتقديري،بحسب

المعنىعلىللتوكيدإذنهناالاستثناءكانبالبكاء(وأُمطرإلازفيرأوشهيقمنأنفاسهنّ

يتنفسنولسنالمفجع،الأثرهذامنسلمقدبناتهخدودمنخدمنفليسكاملاً،وإحاطتهوتحبيره

مآلرؤيةعلىمكلومأبمنتصويروأنهاسيماالقلب،نياطتمزّقصورةوهيبالدموع،إلا

إجمالباِلأَحلامِ(باتَمُلكٍ/في)باتَ..قولهفيالثامنالبيتوفيكبده.فلذاتبناته،أحوال

حرفباستخدامالملكفيالمبيتجعلسيتبدد.حلمإلاماهيالسعةحياةأنتفترضالتيللحكمة

دلالاتهاأحدوالتيبالباء،مقترناًالأحلامفيالمبيتبينماالتضمين،علىدلالة)في(الجر

المصري،محمددرويش،عدنانتحقيق:اللغوية،والفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلياتهـ(،1094)ت:الحنفيالبقاءأبوالكفوي،القريميالحسينيموسىبنأيوب)(32

.1/92الرسالة(مؤسسة)بيروت:

،1طبيضون،علي)محمد،كلامهافيالعربوسننومسائلهاالعربيةاللغةفقهفيالصاحبيهـ(،395)ت:الحسينأبوالرازي،القزوينيزكرياءبنفارسبنأحمد)(31

.1/94م(1997

مثلوالتركيب،النظمقواعدعلىتخرجعندمااللُّغوية،للإشاراتالخطيةالسياقية"بالسلسلةيتصلأيبها،يتصلوماوالمعجموالنحوبالتركيبالانزياحمنالنوعهذايرتبط)(30

.212(1998الشروق،دار)القاهرة:،وإجراءاتهومبادئهالأسلوبعلمفضل،صلاحالكلمات"ترتيبفيالاختلاف

.1/104م(5،1995)طقباوة،الدينفخرتحقيق:النحو،فيالجملهـ(،170)تالبصريالفراهيديتميمبنعمروبنأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبو)(29

.44المعارج:سورة)(28
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بهيحيطمُلكٍفييبيتحينالمرءبأنيكونوالمعنى(،معانيها)أصلوهوالإلصاق، 33

إرادةعلىقرينةالغروروفيعنه،تنفكلاالتيبأحلامهمغروراًباتفقدتضمين()والإحاطة

متلازمانفهماواندفاع،انغماسوالعمىعمى،الغرورإذالنص،فيالمرادالإلصاقمعنى

والباء مناسِبة.

ضمائرأكثروهيلنفسه(المعتمد)مخاطبةالمخاطبَضمائرهيالنصفيالمستخدمةالضمائر

علىعائدالأخيرالبيتفيالغائبضميرثمبناته،إلىالعائدةالمستترضمائرتليهاالنص،

مجهول يمكن أن يكون أي أحد.

الشاعراستخدمهولماذاالنص،إلىالمخاطبضميراستخدامأضافهالذيماسؤال،يبرزهنا

بدلاً من استخدام ضمير المتكلم الذي هو أقرب للتعبير عن النفس؟

والمعتمدنفسك،أنتليسشخصإلىإشارةاستخدامهوفيللآخَر،ضميرهوالمخاطبَضمير

المأسورالبعيدأنتهوفأناومكانية،زمنيةمسافةوبينهبينهأحداًيناجيالخِطابهذافيهنا

بينناأجعلفإننيلذلكأنا،هوالمخاطبَهذايكونأنتصوّربوسعيوليسحياتك،منالمجرّد

حاجزاً يخفف من آلام التصور واليقين، مع علمي التام بأننا شخص واحد.

الذيالرجلهذايكونأنيريدلاعبادفابنالمؤثر،الانطباعهذايعطيبالضمائرالتلاعبإن

لاالاستسلام،تمامعندهمستسلمالآخر،هذايديبينوحزنهشكواهيزفروكأنهعنه،يتحدث

الماضيةذاتهمنتجرّدفكأنهماضيه،منمنبعثةصورةإلاهومالأنهسخريته،ولانكايتهيخاف

النفسأوالضمير،صوتكأنهبللها،هويةلاتائهةذاتمجردبينهمافكانالحاضرة،وذاته

اللوامة التي تسكن بين جنبي الانسان ومع ذلك تنفصل عنه، وهنا انزياح وعدول.

ثالثاً _ المستوى الدلالي

العيديومعنتدورفكلهاالأبيات،جميعشملتالتيالموضوعيةبالوحدةالقصيدةهذهتميزّت

كنّوماكسيرات،ذليلاتعليهقدومهنبينوالمقارنة(،)أغماتفيبناتهفيهزارتهالذي 34

دار)بيروت:،البلدانمعجمهـ(،626)ت:الحمويالرومياللهعبدبنياقوتاللهعبدأبوالدينشهابمراكش"قربالمغربأرضمنالبربربلادفيناحيةأ"غَْمات:)(34

.1/225(،2،1995طصادر،

فيالدانيالجنىهـ(،749)تالمالكيالمصريالمراديعليّبناللهعبدبنقاسمبنحسنالدينبدرمحمدأبوانظر)(33

36م(،1،1992طالعلمية،الكتبدار)بيروت:فاضل،نديممحمدقباوة،فخرتحقيق:،المعانيحروف
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فكلالغموض،عنوالبعدالمعاني،وضوحأيضاًويلاحظأعوام،قبلالنعيممنفيهيرفلن

مطلّداخلي،مونولوجنفسحديثوكلهاوخاطره،نفسهفياعتملمالبيانمتضافرةالأبيات

وسجنوالحراس،القضبانذوالماديّأغماتسجنسجنين،سجينالشاعرلكأنالخارج،على

ماضيه البعيد الذي ما يزال يطل منه على واقعه الأخير في الأسر.

منهالفظكلإنبلخشونة.ولافيهامجونلاواضحة،بعنايةمختارةالقصيدةفيالألفاظ

سينمائيّ،فلممنمقطعاًتشبهتمثيلية،صورالألفاظتضافرعننتجتبحيثأخيه،معمغزول

للوهلةبدينَدخلن،فحينعليه.بناتهقدوملقطةفيFlashbackالفنيّالاسترجاعتقنيةمستخدما

ذواتالخدم،كبناتالأبصارخافضاتالجوع،يغشاهنّبالية،بأسمالوضيعات،فقيراتالأولى

هاتهصورةوالعوز.التعبفرطمنخدودهاغارتجدبة،ووجوهالأحذية،منعاريةأقدام

كاملات،لهنّصورةاستحضارإلىمخيلّتهفسارعتتصديقها،عيناهتردلمالمسكينات،البنات

متنعمات، لاهيات مع أقرانهن، لا يعرفن من الحياة سوى أن يأمرن فيجَُبن.

المقارنةبعقديبدأالحاليةلحظتهفيلهنورؤيتهالسابقة،حياتهنفيبناتهلصورةباستحضاره

مالاًيملكنلافقرهنّلشدّةالأقدامحافياتعليهبناتهقدومأولاهماصورتين:بينبالألمالمليئة

لانبيلة،مترفةناعمةأقداممعمخيلتهفيتتجاورمتشققة،متعَبةذليلة،أقدامالأحذية،لابتياع

تدوس إلا على العطور والأطياب.

كانتالتيالطينيومقصةهيشهيرةبقصةالشطرهذايذكرنا"وكافورامسكاًتطألم"كأنها

اللبنيبعنبإشبيليةّالباديةنساءبعض"رأتوقدعباد،بنالمعتمدزوجة()الرميكيةبطلتها 35

والمسكبالعنبرالمعتمدفأمرفعلهن،تفعلأنفاشتهتالطين،فيماشياتوهنّالقربفي

ذلكفيوجواريهاوبناتهاهيفخاضتقصره،فيطيناًجميعاوصيرّهاالورد،وماءوالكافور

36(.الطين" )

.المرجع السابق)(36

الملقباللهوعبيدبالمأمون،الملقبعبادمنها:لهوولدفتزوجها،عباد،بنالمعتمدإلىوآلتإليه.فنسبتحجاجبنلرميكجاريةكانتأندلسية.شاعرةالرميكية:"اعتماد)(35

قتلأنبعدمعتقلين،مراكش،من)أغمات(إلىوأرسلهماوالرميكيةالمعتمدفأسرإشبيليةعلىتاشفينبنيوسفوأغارالشاعرة.وبثينةوالمؤتمن،بالراضي،الملقبويزيدبالرشيد،

دار)بيروت:الأعلام،هـ،1396تالدمشقيالزركليفارس،بنعليبنمحمدبنمحمودبنالدينخيربأيام".المعتمدقبلأغمات،فيالرميكيةوماتتوالراضي.المأمونولديهما

.1/334م(15،2002طللملايين،العلم
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العيد،يومأغماتسجنفينفسهاالقصيدةإنشاءزمنوقتين،بينمترددالقصيدةفيالزمن

يطرحفهوالمقارنة،فيالزمنينكلايستخدموالشاعروالنعيم.الملكزمنهوماضيبعيدوزمن

فيمعاًفيراهماالخلفإلىيعودمتجاورتين،نافذتينمنبجدارممسكلكأنهأخرى،أمامصورة

نفس الوقت.

الزمن الحاضرالزمن الماضي

ساءك العيد في أغمات مأسوراكنت بالأعياد مسروراً

يطأن في الطين والأقدام حافيةكأنها لم تطأ مسكاً وكافورا

ردّك الدهر منهياً ومأموراكان دهرك إن تأمره ممتثلاً

كان،كان،أفطرتَ،تشكّى،برزن،ساءك،)كنتَ،الماضيالفعلاستخدامكثرةالأبياتفييلحظ

سطوةعلىدليلٌتأمره(يطأن،يغزلن،)ترى،المضارعةالأفعالمنقلةمقابلبات(بات،ردّك،

يرفضوكأنهوالترف،الملكذلكفييعيشيزالمافكأنهالحالي،واقعهورفضالماضيحياة

الواقع المرير، فيدفعه بالكلمات التي تستدعي الزمن المنصرم وتدور في أفلاكه.

باختيارالسامعذهنلاسترعاءمأسورا()مسرورا،الناقصالجناسنجدالأولالبيتإلىبالعودة

كانفقدالحال،استحضارزمنفيالتناقضحاليستدعيماأيضاً،طباقبينهمامفردتين

والتأثير،الدقةبالغاختياروهوالأسر،رهنكانالتذكرزمنفيلكنهالأول،الزمنفيمسروراً

سيما بتوسط حرف السين، أحد أحرف الصفير التي تستخدم للفت الانتباه لما سيقال.

(()وقطمير(،))الأطمارهمابعنايةمختارتينكلمتيننجدالثانيالبيتإلىوبالانتقال 3738

مابينقارَبفكأنهالموجودات،وأحقرأقلالقطمير،وكذلكالثياب،منالقلةّمعنىللأطمار

فنيةصورةحتى،يملكنهلاالذيالخفيفالرهيفالقطميربذلكوحقارتهقلتّهفيبناتهترتديه

المملوك.وانعدامالحيلةوقلةبالبؤسمرسومةتليه،أبياتوثلاثةالبيتهذافيمتكاملةمتحركة

الشدةبصفاتيتميزالذيالطاءحرفنطقهمافييبرزاللتينوقطميرأطمارلفظتياختاروقد

هذانطقعندعنهالتعبيرالمرادالمعنىتثبتّقويةصفاتوكلهاوالإطباق،والاستعلاءوالجهر

.1/96السابق،المصدرالنواة"،قشرة"القطمير)(38

مْرُ)(37 التراث)إحياءالمهدي،عبدالرزاقتحقيق:العربية،وسرّاللغةفقههـ(،429)ت:الثعالبيمنصورأبوإسماعيلبنمحمدبنالملكعبدالخَلقِ"الثَّوْب"الطِّ

.1/53م(1،2002طالعربي،
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)العيد/الألفاظبين(اشتقاق)جناسوجوديلحظالسادس،البيتوفيالعالية.القلقلةذوالحرف 39

المعانيإلىالأصليةدلالاتهمنالمعنىوقلباللفظي،التلاعببابمنتفطيرا(فطرك/عادت،

التي ركز الشاعر على إبرازها في أبياته.

الحاضر،الزمنيتعلقبالسجنوالقصر،السجنمكانان:فهماالأبياتفيالأمكنةعنأما

منمفهومولكنهالشاعر،بهيصُرّحلممضمر،المكانينوكلاالماضي،الزمنيتعلقوبالقصر

والملكوالنهيوالأمرالبناتوترفالسرورصفاتبهمتعلقةمكانفالقصرالنظم،خلال

البناتوقدوموالإساءةالأسرصفاتيحويالذيالسجنيقابلهالانسان،تحتهيهنأالذيالعريض

وانفطارذليلة،ونظراتذابلة،بخدودالنفوس،مكسوراتالأقدام،حافياتالهناءمنمتجردات

لطة.وانعدامأكباد، ينظرحكيماً،غدابينهماوالشاعرالحلم،هووالقصراليقظةهوالسجنللسُّ

أوملكهبذهابسواءيوم،ذاتغفلتهمنسيصحوبأنهالقصوريسكنمازالمَنكلإلىبأسف

العامالتصورتكوّنلأنهاإليهابالالتفاتجديرةمتضادة،ثنائياتالأبياتوفيبالموت.أوسجنه

الحاضر،الزمنوحالالماضيالزمنحالبينالمقابلةوهوتقديمه،الشاعريريدالذيللمعنى

فنرىالمرفوضة،المدمَّرةالصورةهووالحاضرالمشتهاة،المثاليةالصورةهوالماضيبجعل

مفردات الماضي تعكس القيم الإيجابية، بعكس مفردات الحاضر التي تفيض سلبية وحسرة:

الحاضرالماضي

ساءكمسرورا

الطينالمسك والكافور

تفطيراأفطرتَ

مأموراتأمره

لا عادالعيد

الأحلامالمُلك

مصطفىبنإبراهيمبنأحمدانظراشتقاق.يجمعهماوأنوترتيبها،الحروففيالجناسرُكنيتوافقهوالاشتقاقجناس)(39

1/326العصرية(المكتبة)بيروت:،والبديعوالبيانالمعانيفيالبلاغةجواهرالصميلي،يوسفتدقيق:هـ(،1362الهاشمي)ت
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40( وأثرها في تشكيل المعنىالإنزياحات )

فردّك الدهر منهيا ومأموراقد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً

الشاعرحررحينمامجازيمعنىإلىالحقيقيمعناهامنالعبارةانزاحت()دلاليانزياح 41

تشخيصالجماد،أنسنةمتضادة،حركةوهناوتتحرك،تتنفسروحاًليكونالدهر،عنالجمود

للقاراتالعابرةالدينعلاءمصباحقصةفيبالجنيّشبيهاًمأموراًعبداًالدهريتخيلوهومتقن،

فينفذوالنساء،والفتحوالسطوةوالمالالملكلهيهبأنيأمره()وليلةليلةألفقصصفي 42

لايده،طوعفدهرهالحدوث،دوامعلىدليل)ممتثلاً(المصدرالميمياستخدامهوفيالفور،على

والمعتمدالآمر،السيدهوالدهرويصبحالموازينتتقلبعندماالمصيبةثميعصيه.ولايخالفه

أسيراًوجعلهأحلامه،منوجردهعليهانقلبإذالقسوة،غايةفيالدهرتسيدّولكنّالمأمور،العبد

هوهناالطباقفائدةممتثلاً(منهياً/مأمورا،)تأمره/فيطباقالصورةوفيبالسلاسل.مقيداً

استعراض النافذتين والأثر النفسي الذي انتهت إليه الحال ما كان سيتجلى لولا هذه المقارنة.

لدينافأصبحتالمألوف،خلافوهوللخدالتشكيإسنادوفيهدلالي،انزياحتشكّى:خد-

منورفعتهفشخّصتْهناطقاًالخدجعلتالتيالصورةابتكارمعمنسجمةشعريةجملة

فعل)تشكَّى(فيالفعلالحسرات.وتبثتتشكىنفسٍهيئةإلىالساكنالجمادصورة

الخدصورةعلىللضغطالمبنىفيزيادةوهيالوسط،مضعّفبالتاء،مبدوءمضارع

المبدوءالمضعّفالفعلبلشكا(خديشكو،خدشاكي،)خدالتركيبيكنفلمالشاكي،

وأنين،وبكاءصرخاتوكأنهاألمها،وشدةالشكوىاستمرارعلىللدلالةالمضارعةبتاء

وليس مجرد سرد لأحداث عابرة زائلة.

يعوزهالاللثقافات،عابرةتراكميةحكاياتالأساطيرأنإلابكثير؛التاريخهذاسبقتعبادابنوقصةعشر،الثامنالقرنفيكانوليلةليلةألفظهورأنمنالرغمعلى)(42

تاريخ بدء ولا نقطة نشوء.

الصفةأوالجمع،مكانالفردوضعكمثلاللُّغوية؛للرموزالاختيارقواعدعلىيخرجُالاستبدالي"الانحرافالبلاغيةبالصورويرتبطأيضاًوالتصويريالاستبدالي"ويسمى)(41

.212سابق،مرجعفضل،"صلاحالمألوفبدلالغريباللفظأوالاسم،مكان

أنلهينبغيماالمبدعيحققبحيثومألوف،معتادهوعمابهايخرجاستعمالاًوصور_وتراكيب_مفرداتللغةالمبدعاستعمالوهومستحدث،أسلوبي"مصطلحالانزياح)(40

.294م،1996سبتمبر،6م،21جعلاماتمجلة)مقال(،الأسلوبيةالدراساتمنظورفيالانزياحوظيفةويس،محمدأحمدجذب"وقوةوإبداعتفردمنبهيتصف
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انزياحوهوبهما،الانسانشعوربلالإحساسأوالإساءةيختارلاالعيد:العيدساءك-

منبالمسيءالعيدشبهاستعارة،وفيهالتشخيص،بابمنللعيدالإساءةوأسنددلالي،

الناس، فأنسنه وأكسبه صفة البشر، إمعاناً في التعبير عن الإساءة.

الخشوع،صفةعلىالأبصارتقديمهوالأصلإذ()تركيبيانزياحأبصارهن:خاشعة- 43

دلالةلهالفاعلواسمبالصفة،اهتماماً)خاشعة(الفاعلاسمالصفةقدّمالشاعرولكنّ

والحدوث،الفعلإلىدلالتهفياقتربعملإذاالفاعلاسمإن"إذومعنوية،جمالية

هذاإلىيضاف،(والتجدد")التغيرعلىفيدلالاسمية،منأكثربالمستقبلوارتباطه 44

أن اسم الفاعل هنا مقترن به التنوين، محققاً دلالة صوتية جمالية، وبعُداً صوتياً مختلفاً.

الحركة في القصيدة وبثّ الروح في المشهد

يغزلن للناس ما يملكن قطميراترى بناتك في الأطمار جائعة

أبصارهن حسيرات مكاسيرابزرن نحوك للتسليم خاشعة

كأنها لم تطأ مسكاً وكافورايطأن في الطين والأقدام حافية

وليس إلا مع الأنفاس ممطورالا خدّ إلا تشكّى الجدب ظاهره

بدأمسرحي،مشهدأماموكأنهنفسهبهايخاطبالتيالفعليةالجملةبهذهالمتحرّكالمشهدبدأ

فيعملهنعرفوقدالجوع،سيماءتعلوهنّالرثة،الفقربهيئةقادماتالبناتبرؤيةالمشهد

رآهنأنبعدأبيهنعلىللتسليمالبناتببروزالتقدم،فيالمشهديتدرجثمللآخرين،الغزلخدمة

العوزمنعليهرآهنالذيكانإذاممابنفسهليتحققبطيئة،بحركةرويداًفاقتربنبعيد،من

والذل،الحزنسمةوهيالنظر،كسيراتبقدومهنالظن،هذالهأكدنولكنهنّحقيقة،أموهماً

أعينهنبينبصرهتنقلحينأكثر،المشهدتقدّمثمالغنى،لذويالمصاحبةالترفعنظرةبعكس

علىيسترجعجعلهمابالطين،مغمورةإليهتحملهنالتيفالأقدامأيضاً(الرؤية)تدرّجوأقدامهن

72،2011،100العددملحقالأساسية،التربيةكليةمجلة(،)مقالالكهفسورةفيالصرفيةالأبنيةدلالاتحسن،مجيدوسام)(44

ترتيبفيالاختلافمثلوالتركيب،النظمقواعدعنتخرجعندمااللغويةللإشاراتالخطيةالسياقيةبالسلسلةتتصلالتيالتركيبية"الانحرافاتهوالتركيبيالانزياح)(43

.211،سابقمرجعفضل،صلاحالكلمات"
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الأعلىإلىالأسفلمنالنظرلإجالةيعودالنعيم.فيترفلكانتحينالأقدامهاتهمنظرالفور

فيتجوّل)رحلةالأنفاسيراقبثمالضامرة،الذاويةالخدودإلايجدفلاالخدود(إلىالأقدام)من

فالخدودالنظراتالذاهب،للنعيممتبقيّأيلإيجادمتوسلةرحلةفيواحد(تلوواحداًالملامح

مستخدماًسينمائية،مشاهدمتحركة،قصيدةطرحإذنالشاعرباقي.شيءلاولكنفالأنفاس،

واستعاراتالمعاني،فيوانزياحاترنان،جرسذاتألفاظمنوالبلاغيةاللغويةأسلحتهجميع

هذهفأنشاتتضافرتاللغويةالظروفهذهكلالرويّ،إلىإضافةمناسبوبحروتشبيهات،

الصورة المتحركة، المعجونة بالحسرة والحزن والحكمة واليأس.

الخاتمة والنتائج

بعد التحليل لأجزاء القصيدة صوتياً وتركيبياً ودلالياً، خلص البحث إلى النتائج الآتية:

أجلهمنقيلتالذيالغرضنحوالقصيدةتوجيهفيساهماالروي،وحرفاالبحر-

القصيدة.

اختيار الأحرف المكررة كان مؤثراً في توكيد الحالة النفسية المتألمة للشاعر.-

فكأنهوالانزياحات،البديعيةوالمحسناتوالتأخيرالتقديمعلىاعتمدالمشاهدتصوير-

عدسة تصوير نقلت مشاهد واقعية.

فيالشاعرتبناهاالتياليائسةالرؤيةاتضحتوالمترادفاتالمفرداتعلىبالاعتماد-

الأبياتفيالأحرفنبرةانخفضتلذافيها،نفعلاالمقارنةمجردبأنعلمهمعالمقارنة،

الأخيرة أمام الأبيات الأولى.

منطقيتسلسلفيومشاهدتفاصيلوبينهمابحكمة،وانتهىقصصيبسردالشاعربدأ-

ونتيجة متوقعة.

الصفيرصفاتذاتالأحرفعليهدلتالحسرة،واستبدادالعبارة،علىالألمطغيان-

والإطباق والإذلاق، لأنها كلها ضاغطة وملفتة للانتباه عند النطق بها.

لوحةلتشكلالواضحة،الألفاظخلفالمتواريةالعميقةبالمعانيالنصمكوناتربطتم-

من الألم والشعور بالمعاناة التي عاشها الشاعر في تجربة الأسر.
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دليلٌالمضارعة،الأفعالمنقلةمقابلالماضيالفعلاستخدامكثرةالأبياتفيلوحظ-

على سطوة حياة الماضي ورفض الشاعر واقعه الحالي رفضاً تاماً.

ضمائرأكثروهيلنفسه(المعتمد)مخاطبةالمخاطبهيالنصفيالمستخدمةالضمائر-

لاتائهةذاتمجردبينهمافكانالحاضرة،وذاتهالماضيةذاتهمنتجرّدفكأنهالنص،

ومعالانسانجنبيبينتسكنالتياللوامةالنفسأوالضمير،صوتكأنهبللها،هوية

ذلك تنفصل عنه، وهنا انزياح وعدول.

للمعنىالعامالتصوّرتكوّنلأنهاإليهابالالتفاتجديرةمتضادة،ثنائياتالأبياتفي-

الحاضر،الزمنوحالالماضيالزمنحالبينالمقابلةوهوتقديمه،الشاعرأرادالذي

بجعل الماضي هو الصورة المثالية المشتهاة والحاضر هو الصورة المدمَّرة المرفوضة.
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